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أفادت وكالة رسا للأنباء أن سماحة الأستاذ عليرضا بناهيان أحد أعضاء المجلس الأعلى 
للتبليغ ألقى كلمة في حرم الإمام الرضا)ع( في رواق الإمام الخميني)ره( فإليك موجز منها: 

إن الاختيار والحرّية مفهومان مهمّان ولكن التأكيد الأكثر من اللازم عليهما يؤدي إلى آفات   

إن الاهتــام المفــرط والمبالــغ فيــه بــأي موضــوع يــؤدي إلى آفــات. أحــد المفاهيــم المهمّــة والقيمّــة التــي 

قــد تعتريهــا الآفــات وتــؤدي إلى فســاد فيــا إذا اهتــم بهــا بعــض النــاس أكــر مــن حجمهــا هــو مفهــوم 

»الاختیــار« وبتبعــه مفهــوم »الحريـّـة«. إن هويــة الإنســان متعلقــة باختيــاره، فلــولا عنــر الاختيــار لكان 

ــك قــد صيغــت  ــار، ولذل ــار لينتخــب ويخت ــح الإنســان قــدرة الاختي ــد من ــا. وق ــكا أو حيوان الإنســان مل

ماهيــة الإنســان بـ»حــق الاختيــار«. بعبــارة أخــرى يجــد الإنســان هويتّــه في قــدرة اختيــاره. ولكــن أحــد 

المواطــن التــي يســتطيع الإنســان أن يجسّــد فيهــا رشــده هــو أن يســتخدم اختيــاره »بوعــي وبــذكاء«؛ 

يعنــي يختــار تــارة، ويتبّــع تــارة أخــرى.

ليس الاختيار قيمة مطلقة دائما/ قد تكون قيمة الإنسان أحيانا في أن لا يستخدم اختياره   

ــار قيمــة مطلقــة دائمــا؛ يعنــي تــارة تتبلــور قيمــة الإنســان في أن لا يســتخدم اختيــاره. إذ  ليــس الاختي

ينبغــي للإنســان أن يســلمّ حــق اختيــاره في القضايــا التــي هــو غــر متخصّــص فيهــا وليــس عــى معرفــة 

ــر  ــة الفك ــا. إن قيم ــر في خصوصه ــع الخب ــه أن يتبّ ــدّ ل ــا لاب ــة م ــالم بقضي ــر ع ــإذا كان غ ــا، ف ــة به كافي

والإرادة والانتخــاب تتجســد أحيانــا في أن يــكل الإنســان حــق انتخابــه إلى مــن هــو متخصــص. كالســيد 

ــة. ــا الصحيّ ــاء وقراراتهــم في القضاي الإمــام)ره( الــذي كان مســلمّا أمــره إلى تشــخيص الأطبّ

اعتراض الإمام الرضا)ع( على دعوى حقّ الناس في اختيار الإمام

لا يمكــن لأي مفهــوم في العــالم أن يحــلّ محــلّ مفهــوم آخــر ويــؤدّي دوره. فعــى ســبيل المثــال، إن القــرآن 

عظيــم جــدّا ولكــن لا يســتطيع أن يــؤدي دور إمامة أمير المؤمنــن)ع(، يعني لا يمكــن أن نتبعّ القرآن تحت 

عنــوان الولايــة. وكذلــك قضيــة إقامــة العــزاء وزيــارة الإمام الحســن)ع( لهــا قيمة عظيمــة جــدّا، ولكنّها لا 

تســتطيع أن تحــلّ محــلّ الجهــاد والدفــاع عــن المراقــد والمقدّســات. لذلــك في هــذه الظــروف التــي أصبــح 

الدفــاع عــن حــرم الإمام الحســن)ع( تكليفــا شرعيّا، لا يمكن أن نفضّــل إقامة العزاء أو الزيــارة على الجهاد.
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بعــد أن مــرّ عــى النــاس ســبع فــرات مــن إمامة الأئمــة المعصومــن)ع( وانتهــى الأمــر إلى الإمــام الرضا)ع( 

بلــغ النــاس إلى مســتوى مــن الفهــم والمعرفــة بحيــث اســتطاع الإمــام الرضــا)ع( أن يخطــب بهــم خطبــة 

في الإمامــة لیــس لهــا نظــر في كلــات الأئمــة الســابقين. قــال الإمــام الرضــا)ع( حــول النظريــة القائلــة بـــ 

ــةِ فیََجُــوزَ فِیهَــا  ــدْرَ الْمَِامَــةِ وَ مَحَلَّهَــا مِــنَ الْمَُّ ــونَ قَ »لــزوم تعيــن الإمــام مــن قبــل النــاس: »هَــلْ یعَْرفُِ

اخْتِیَارهُُــمْ« ]الــكافي/199/1[

الدعوة إلى انتخاب الولي الفقيه عبر رأي الشعب بشكل مباشر، تضليل الرأي العام

ــاً  ــىَ مَکَان ــأنْاً وَ أعَْ ــمُ شَ ــدْراً وَ أعَْظَ ــلُّ قَ ــةَ أجََ ــه: »إنَِّ الْمَِامَ ــة حديث ــام الرضــا)ع( في تكمل ــال الإم ــم ق ث

ــاً  ــوا إِمَام ــمْ أوَْ یقُِیمُ ــا بِآرَائهِِ ــمْ أوَْ ینََالوُهَ ــاسُ بِعُقُولهِِ ــا النَّ ــنْ أنَْ یبَْلغَُهَ ــوْراً مِ ــدُ غَ ــاً وَ أبَعَْ ــعُ جَانبِ وَ أمَْنَ

بِاخْتِیَارهِِمْ«]المصــدر نفســه[ كذلــك اليــوم لا يمكــن انتخــاب الــولي الفقيــه مــن قبــل الشــعب مبــاشرة إلا 

عــر تضليــل الــرأي العــام. وللأســف هنــاك مــن يحــاول في هــذا البلــد أن ينــزلّ مســتوى بعــض المواضيــع 

المهمّــة كالإمامــة إلى حــدّ حــبّ شــخصيّة ســينمائيّة أو رياضيّــة تجمــع لهــا الأصــوات عــر مواقــع الإنترنت.

إن دخول بعض الأشخاص في الأوساط السياسية البعيدة عن تخصّصهم، لمجرّد قدرتهم 

على كسب أصوات الناس، تضليل للرأي العام

إن تكامــل أوضاعنــا السياســيّة ونقــاء مناخنــا الســياسي مرهــون بانتخــاب أنــاس جديرين بالتقنين. للأســف 

الشــديد مــا إن تســلمّ بعــض السياســيّين مقاليــد الحكــم، تتغــر الكثــر مــن الخطــط والسياســات حتــى 

يصــل الأمــر إلى تغيــر المناهــج التعليميّــة والتربويــة في وزارة التربيــة والتعليــم، وكــذا تتغــرّ أمــور أخــرى 

مــن قبيــل نوعيّــة الطعــام في حقــول الدواجــن. في حــن أن جميــع شــؤون البلــد هــي قضايــا تخصّصيــة 

ولا يحــقّ لجميــع الرجــال السياســييّن أن يتدّخلــوا في مختلــف القضايــا الحقوقيــة والتعليميّــة والاقتصاديـّـة 

والعســكريةّ لكونهــم حصلــوا عــى أصــوات النــاس. للمرحــوم شريعتــي كلمــة حكيمــة تقــول: »الانتخــاب 

مــن صلاحيــات النــاس، أمــا العــزل فليــس مــن صلاحياتهــم«. لا يجــوز حــذف مشــاركة الشــعب مطلقــا، 
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ولكــن، كذلــك لا ينبغــي إعطــاء قيمــة مطلقــة لصوتــه، إذ مــن تضليــل الــرأي العــام أن يدخــل شــخص في 

القضايــا السياســيّة البعيــدة عــن تخصّصــه لمجــردّ حصولــه عــى أصــوات النــاس.

عندما يبالغ في تقييم »الاختيار« يدل ذلك على وجود خيانة وراء الكواليس/ عادة ما 

يطرح المضللّون الباطلَ في غطاء من الحق

ــا دائمــا، فعندمــا يبالــغ في تقييــم »الاختيــار« يــدلّ ذلــك عــى وجــود خيانــة وراء  لیــس »الاختيــار« قيّ

الكواليــس. كأولئــك الذيــن قــد اهتمّــوا بالعــدل أكــر مــن اســتحقاقه فجرهّــم هــذا الاهتــام إلى مواجهــة 

النبــيّ الأكــرم)ص(. أو كأبي مــوسى الأشــعري الــذي رفــع شــعار »الأخــاق« في مقابــل أمــر المؤمنــن)ع(، 

فلــاّ خــرّ بــن الحــق والباطــل صــار معتــدلا يدعــو إلى الصلــح. عــادة مــا يطــرح المضللّــون الباطــل في 

غطــاء مــن الحــق؛ ويســتقى موقفهــم مــن المبالغــة في التأكيــد عــى القيــم، ولذلــك ليســت مواجهتهــم 

ــم.   ــام ردّ حديثه ــم في مق ــي القي ــدل وباق ــرآن والع ــاق والق ــة الأخ ــكار قيم ــن إن ــنّ إذ لا يمك ــر ه بأم

يجب أن تكون »التقوى« هي المعيار في انتخاب السياسيّين

إذا أردنــا تعيــن إمــام لمســجد، نأخــذ تقــواه وعدالتــه بعــن الاعتبــار؛ مــع أنـّـه قــد لا يصــيّ خلــف هــذا 

الإمــام أكــر مــن مئــة شــخص. فهــل صــاة مئــة شــخص أهــمّ مــن مقــدّرات شــعب كامــل؟! ويــا تــرى 

أليــس حــقّ النــاس أهــمّ مــن حــقّ اللــه؟! فلذلــك يجــب في انتخــاب الرجــال السياســيين وانتخــاب أعضــاء 

مجلــس المدينــة أو مجلــس الشــورا أو مجلــس الخــراء أو رئيــس الجمهوريــة أن نجعــل التقــوى معيــارا 

للانتخــاب ونهتــمّ اهتمامــا بالغــا بهــذا المعيــار. يحظــى مجلــس الخــراء بالأهميّــة الكــرى ولذلــك فلابــد 

ــن  ــم ذرة م ــت في قلوبه ــه ـ دخل ــامح الل ــو ـ لا س ــه. فل ــاب أعضائ ــوى في انتخ ــر التق ــظ عن أن نلاح

الأهــواء النفســانية لا يــدرى أي مصيبــة ســتحلّ بالبلــد.
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الديمقراطية في الغرب بمعنى خداع الناس

في بــاد الغــرب قــد ينتخــب النــاس ممثــا في دور مصــارع ثــران، يعنــي يشــتهر هــذا الممثــل مــن خــال 

دور مصــارع ثــران ويحصــل عــى محبوبيــة بــن الشــعب، فينتخبــوه نائبــا لهــم لكونــه شــخصية مشــهورة 

ومحبوبــة. فمعنــى الديمقراطيــة في الغــرب هــو خــداع النــاس وإنهــا أشــبه بلعبــة ســخيفة. فــإن نــوّاب 

الشــعوب الغربيــة ليســوا بنــوّاب حقيقيّــن لهــم. ولا يــدرى مــن الناحيــة الحقوقيــة هــل أنهــم يمثلّــون 

الشــعب أم لا. ولذلــك قــد أدى بهــم الأمــر إلى هــذا المســتوى.

لابدّ أن يكون انتخاب النائب في المجلس ورئيس الجمهورية وعضو مجلس الخبراء 

على أساس التقوى كما هو الحال في انتخاب مرجع التقليد

إن مراجــع النــاس في التقليــد متعــددون ومختلفــون، ولكــن ليــس بينهــم نــزاع ولا خــاف، ولا يســتهزء 

أحــد بالآخــر ولا يتجــاسر بعضهــم عــى بعــض. كــا ليــس في أجــواء المرجعيــة تكاثــر وتنافــس عــى عــدد 

المقلدّيــن، كــا هــو المشــهود في عــالم الصحــف والإعــام. لابــدّ أن يكــون انتخــاب نــوّاب مجلــس الشــورى 

ورئيــس الجمهوريــة وأعضــاء مجلــس الخــراء عــى أســاس التقــوى كــا هــو الحــال في انتخــاب مرجــع 

التقليــد، وأن لا تنجــر عمليّــة الانتخابــات إلى نــزاع وعــراك. فــإذا دخــل أئمــة الجماعــات والمــدراء الوســط 

وأعضــاء المجلــس والمراجــع وممثــي الــولّي الفقيــه في الســاحة السياســيّة مــن منطلــق التشــخيص الدينــي، 

ســوف لــن يتســنّى لرجــال السياســة أن يلوّثــوا أجــواء الانتخابــات السياســيّة بهــذا الكــم.

ما لم يحظ سياسيّو المجتمع بالتقوى والعدالة لن تنحلّ المشاكل

مــن أيــن أتــت هــذه الأجــواء المشــؤومة، بحيــث بعــد مــيّ 35 ســنة مــن الثــورة لم نــر بعــد انتخابــات 

بــا خلافــات؟! لا ينبغــي للنــاس أن يعملــوا عــى أســاس أهوائهــم ورغبتهــم، بــل يجــب أن ينتخبــوا أحــد 

المرشّــحين وفقــا للمعايــر الدينيــة المعلومــة وبدوافــع مجــردّة عــن أهــواء النفــس وأن يعتــروا أنفســهم 

مســؤولين أمــام اللــه عــز وجــل. لابــدّ أن نقــدّم الدعــاء لمناخنــا الســیاسي عــى الكثــر مــن الدعــوات. فلــن 

تجــدي المحــاضرات والمواعــظ نفعــا ولــن تحــلّ مشــكلة مــا لم يحــظ سياســيّو المجتمــع بالتقــوى والعدالــة، 

إذ أن النــاس يشــبهون أمراءهــم ويتأثــرون بهــم أكــر مــن تأثرهــم بوعــظ الواعظــن؛ فقــد روي عــن أمــر 

المؤمنــن)ع(: »النَّــاسُ بِأمَُراَئهِِــمْ أشَْــبَهُ مِنْهُــمْ بِآباَئهِِــم« ]تحــف العقــول/ص208[


